
محاضرة میشال شیحا معرض الكتاب  
 

فئة اعترضت على وجدت نفسي بعیدة عن میشال شیحا وفكره وتجربتھ مرتان، مرة بحكم انتمائي الى 
وبین المؤسسین الأوائل الذین  المارونیة السیاسیة وھیمنتھا ولم تفرق بین ممارساتھا، موضوع الاعتراض،

ومرة ثانیة بحكم اختصاصي في علم النفس. لكن الظروف والأحداث مضافة  لا یتحملون تلك المسؤولیة.
تاریخ بلدي السیاسي ونظامھ لمحاولة فھم ما یجري وما  البحث فيالى طبیعتي ربما، جعلتني انخرط في 

وصلنا الیھ.   
ین التي دخلتھا مواربة وخلسة.على ھذه المیاد یةتعدم ا اجدنيھكذ  

 
عت بالمثالي والواقعي وبرجل متعدد الأوجھ؛ لكن جمع صفات متعددة، فنُ انھ  امیشال شیحیعرف عن 

خصوصاً بمنظّر الدولة اللبنانیة.  
. فلقد حذر باكرا جدا وللعولمة اضافة الى قدرتھ على استشراف المستقبل في قراءتھ لاحتلال فلسطینھذا 

ن من الضغوط المؤثرة على لبنان. احدھما ضغط یأشار الى نوعوعلى لبنان والمنطقة.  اسرائیل من مخاطر
اتفاق القاھرة وظھور فتح لاند الى احتلال إسرائیل للبنان وحتلال فلسطین قبل امنذ ما الذي استشرفھ الخارج

  .وصولا الى سیطرة طائفة ولو بأغطیة منوعة سیطرة النظام السوري علیھمن ثم و
حاصر یبین الجبل الشامخ وشریط الساحل الضیق الذي  ھموقع :من الطبیعةجوھري،،او الالضغط الثاني

 انالسوري او الفلسطیني المشدود سعك ،كوب المخاطر، وھي رقاعدیةصفات طبع شخصیتھ بیما اللبناني 
الى الداخل.  

لاف.الآذا لم نقل إ نینالس وكان لھذا آثار جمة على وجود لبنان وتطوره منذ مئات  
 

حضور للوضع اللبناني. وھو عندما یشیر الى  سھماالتزاویة في تفكیره وحجر الشكلت ھذه المقاربة 
فعودتھ الى  ؛عتمد على مادة تاریخیة، بل یاو شوفینیة لا یطلق مقولتھ جزافاوخصوصیة لبنان عبر التاریخ، 

كان حینھا لاحظ ان التاریخ المعروف جعلتھ ی ،الاولى التي رسمت خرائط العالمالاطالس القدیمة جدا 
التاریخ المكتوب  استنتاجھ: ھنا یبدأ التاریخ. لذا جاءینحصر بین مصر القدیمة والدلتا الى حدود لبنان. 

الخرائط.  في بالطبع والمتجسد  
ان لبنان  استخلصف ؛ كما في التوراة ي الوثائق المصریة القدیمةفكثیرا ذكر لبنان تكرر مع العلم انھذا 

موجود منذ البدایة مع الشعوب التي شھدت ولادة التاریخ. فمنذ الالفیة الرابعة اتخذت الحملات المصریة 
وجبلنا ھذا او رقعتنا كانت تحمل  .ھا للوصول الى الفرات الطریق التي تقع بین صور والحرمونا لطریق

.اسم لبنان  
 

نعتھ صحفي من ، على غرار ما الفاشیة حول العرق المتمیزأفكار النازیة او ك ، لیس في الامر ھنا شوفینیة
الا توصف مصر  لا تزال تؤخذ بعین الاعتبار حتى یومنا ھذا. ةوقائع جیوسیاسیل وصف كتاب الاخبار. انھ

: شخصیة مصر.  ؟ وبھذا الاتجاه كتب السوسیولوجي المصري جمال حمدان مؤلفھ بھبة النیل  
تویمبي ویستنتج ان وھو بتنظیره یعتمد على المؤرخ یرھا. لھا ثقلھا أیضا. للجغرافیا وجودھا ودروسھا وتأث

لفون تخم. ھم جبلیون بحارة  واصفاتھسكان ھذه المنطقة الساحلیة عاشوا دائما "بخطورة"، نظرا لموقعھم وم
كل ، في  كليالو متعددالحضور ال،  غرار ما یوصف بھ الانترنت الانعلى . اتصفوا حینھا  عن جیرانھم

ً ستخدمم مكان وفي نفس الوقت .اللاھوتيالتعبیر       ubiquitéا  
 

الضوء على فكرتھ وموقفھ من  اءلقكتفي بإ، سأ تھوكتاب همن الصعب الاحاطة بجمیع جوانب فكر نھلأو
.الفینیقیینمن و الوطن  



 
فقط  غایتھا ع او لدواع مصلحیةاصطنابھا ریصدعمل على تب الوطن عنده لیس فكرة متعصبة عمیاء ح

لبنان.   دولةإیجاد مبرر ل  
كیة المركزیة ومع التنظیم الإداري لَ مَ فعدا عن اشارتھ الى ان الوطنیة تنامت مع القرون الوسطى ومع ال

فھذا .  مؤسسي الدولة الحدیثة أحدالنھائي مع ریشیلیو،     ultimeاشكلھ تواتخذ ، والطرق والسرعة
في القرن العشرین مع تقدم مفھوم الإنسانیة ووحدة  سوى معناه الحاليكامل لم یتخذ  ، یشیركما  ، مفھومال

العالم.   
وبین ما ھو من  ضیقة وقاتلة) systématiqueجب توضیح الفرق بین " وطنیة (قومیة) منھجیة (ما او

حب الوطن. ھو في الشعور الوطني و اكثر المشاعر شرعیة ونبلا  
عن النقاش  من قوم بمعزل بدل قوميمن وطن یة تعبیر وطني ستخدم بالعربان نھنا فضل أملاحظة (

القومیة). الاوروبي حول الدولة   
بین أمكنة الوطن وبین البشر الذین  الحمیمة والعاطفیة ، بحسبھ من الروابط وبھذا المعنى ینشأ حب الوطن

یتخذ بنعومة فائقة حجم الوطن. ھذا ما . كالتعلق بمنزل او وجھ محبوب او ضاحیة او قریة.... اینتمون الیھ
مكونا بالشعور الوطني حینھا یصطبغ لان حب بلد بمقاس قارة لا نعرف عنھا الا القلیل ھو شعور مصطنع. 

من طبیعة الانتماء (الى قطیع) اكثر من الذي ھو ،  برابط التضامنكما  ، الغرور والفخر اكثر من الحب
وھذا ما كان صاغھ توكفیل بتعابیر أخرى. كبر.أأھمیة لمدینة او االتعلق بالمقاطعة  یكتسبالحب. حینھا   

 
وحب الوطن ھذا اختلط في لبنان بالمكون الطائفي، الذي لم یكن في البدایة سوى لطلب المزید من العدل في 

. عبر اشخاص ورموزومصلحیة . لكنھ مع الوقت ترجم مكتسبات طائفیة للطوائف التمثیل التعددي  
، ھو ان العائلات الروحیة تھضم بشكل مختلف عن بعضھا البعض للطعام  لمعضلة اللبنانیةاجوھر یشیر ان 

سوء الھضم ھذا اصبح سمة دائمة. ). 28المتناول في بعض الأحیان(ص   
یوصلنا كفیل بأن ال ، إعطاء الوقت للوقتو،  زمنمرور عامل عبر  إمكانیة حصول الانسجاممع ذلك ارتأى 

خلق العادات التي ترسخ فكرة ل الجدة المطلوب. لكنھ اشترط استخدام الوقت بالممارسةالى التوازن الدائم 
الوطن.   

: ماذا فعلنا على مستوى التعلیم 1936ناسبة ذكرى اول أیلول عام في حدیثھ بمالمفتقدة الجھود عین لكو
الأكثر طبیعیة وشرعیة لكل ؟ الذي یجب ان یشكل التجمع  الوطني والمدني؟ أي بروباغندا لھذا العید الوطني

اللبنانیین. نحتفل بالعید كل عام لكن الشعور الطائفي والمذھبي ازداد مع الزمن بدل ان یتراجع.  
؟ انظروا این اصبحنا  

، وحاولت كل واحدة منھا ان  جمیع محظوراتھ ارتكبتلأن الطوائف ف ؟ وصلنا الى ھذا المستوى لماذااما 
: ان الغاء حذرناوصلنا الى قلب مخاوفھ "ھلاك وجود الدولة نفسھا". سبق و . وھا نحن تھیمن على الآخرین

ان  میمكن ان نطلب منھلا ،  على فكرة ان سرقة الدولة شطارةؤون ان من ینش. و أي طائفة یحدث الانشقاق
: كیف  وأضیف ؟ وكیف یمكن ان یھتموا بالصالح العام او ببناء المدینة ! یضعوا ضریبة على مدخولھم
؟ وامتیازاتھم كطبقةفي السلطة وجودھم علة  ،الطائفیة یمكن ان نطلب منھم الغاء  

؟ والانتخابات قانون الانتخاب الجدیدوخصوصا مع  ارسخت یدونھازم یالم نلاحظ انھ  
 

عطي معنى الحیاة في یو القانونما یسعف معا جعلھما  انذلذھبت الاخلاقیات الفردیة واحترام القانون ال
صرنا دولة بلا قوانین. . المجتمع  

،  وافقتجب على كل طائفة ان لو،  مونا أرادوا حقا ان لا یكون لبنان بلدا "طائفیا"كلو ان من یح حسبھوب
ان تتمثل أحیانا بأقل من أھمیتھا او حجمھا. والتعویض قد یكون بان تمثیلھا سیفوق  ،دون الكثیر من الصراخ

في أحیان أخرى حجمھا.   



؟ ما حاجتنا لھ في الإدارة  قامة التوازن الضروريلإالا یكفي التمثیل الطائفي النسبي في البرلمان  متسائلا
؟ ؟ الا یمثل شخص درزي كفؤ جمیع المواطنین كانوفي كل م  

 il faudra que، علینا  الا اذ كان یجب حمل المیزان ووضع وزیر مقابل وزیر وكاتب مقابل كاتب
tous nous donnons notre langue au chat لأننا بھذا الشكل  بمعنى من الأفضل ان نخرس .

ندخل بلدنا في صعوبات لا حل لھا.  
 

وھكذا بدلاً من أن .  استغربھ في الحقیقیة ھذا الانقسام حولھم، فإن أكثر ما  اما فكرتھ وكتاباتھ عن الفینیقیین
 أبناؤهیفتخر بھا وانجازات تكون الفینیقیة فكرة جامعة تساھم في تشجیع الانتماء الى وطن لھ جذور تاریخیة 

ین جعلوھما متعارضین ومتصارعین بدل ان یكونا ئنجح اللبنانیون في جعلھا خطاً فاصلاً بین انتما ،
!! وكأن  ني تمنع الانتماء العربي او تقف عائقاً بوجھھمتكاملین ومتصالحین. وكأن الاصول الفینیقیة للبنا

تحتوي على الكثیر من الألفاظ والكلمات ذات الأصل الفینیقي و ةابجدیلیست ھي نفسھا اللغة العربیة 
!!  الكنعاني  

، قدرة اللبنانیین الفذة على تحویل انجازات عظیمة یقومون بھا الى  إنھ سلوك لبناني نموذجي في نمطیتھ 
مشاكل یختلفون حولھا وعلیھا.   

امتطت عرض البحر مع الامیرة الجمیلة التي  يخیالب جنحی كان فیھ تي درسذب التاریخ الاكت أنأذكر 
لى شاطئ صور وھداھا مع الملكة التي كانت تتنزه ع تسرح ذكر انيوا . وكانت قرطاج ھربا من التسلط .

كلبھا الى صدفة الموریكس واللون الارجواني.   

اختراع الأبجدیة عادیاً  جعلما  . أھمیة اختراع اللغة اذا لم یكن اكثرون بعلت اكتشاف اللجكتبنا  مع ان
القفزة ؛ وحتى الآن یغیب عنا تماماً مدى  وخفیفاً فلا یكتسب المكانة ولا المساحة التي یستحقھا في وعینا

النوعیة التي شكلتھا الأبجدیة في الوعي البشري على ما یؤكد مارشال ماك لوھان الذي اشتھر بكتابھ "مجرة 
یشیر الى اسطورة قدموس الذي ذھب لتحریر  ،"من اجل فھم وسائل الاتصالففي مؤلفھ "  . غوتنبرغ"

كننا ل.  غریقیة ما یرمز الى الأبجدیةزرع اسنان الثور على الشواطئ الافاوروبا التي اختطفھا الالھ زیوس 
.نحتقر الاساطیر  

واھمیة الابجدیة لخصھا المؤرخ إ اتش غومبریتش:  

، تستطیع ان تكتب ما ترید...  ، لا یزید كل منھا على زوج من الانحناءات فقط بستة وعشرین رمزا بسیطا
كل ما تحتاج الیھ لدیك من ھذه الرموز فقط ستة وعشرین ب ھ، وان ففكرة ان یعبر كل رمز عن صوت واحد

كان ھذا اختراعا جدیدا تماما، اختراعا لم یكن لیصل الیھ الا شخوص مارسوا الكتابة  .لكتابة كل كلمة ممكنة
كثیرا، لیس فقط كتابة النصوص المقدسة والاناشید، ولكن كل انواع الرسائل والعقود والایصالات. كان 

 سافروا طولا وعرضا في البحار، یقایضون ویتاجرون في كل البلدان. ھؤلاء المخترعون تجارا، رجالا
عاش ھؤلاء بالقرب من الیھود، في موانئ صور وصیدا. وھي مدن أكبر وأقوى بكثیر من بیت المقدس، 

عض انھا لیست اختراعا فلقد بیجادل ال . ھما الموجودین في بابل. انھم الفینیقیونیوبالصخب والھیاج نفس
 بقھ أیضا كم من الكتابات عن الموضوع.سھا. واجیب ان اكتشاف فروید للاوعي سبقتكانت ھناك كتابات 

مع ذلك ھو أبو اللاوعي.  

ف، أحد أعظم الاختراعات في تاریخ البشریة الذي یعادل سخّ ن، اذا لم نقل شنھمّ السیاسي  نافي خضم صراع
. حیث یقول ماك لوھان أن ھذا الاختراع غیر العلاقات بین البشر ونقل تفكیرھم من اكتشاف النار والدولاب



التفكیر السحري والاسطوري الى التفكیر العقلاني عبر الانتقال من عالم الأذن العضوي الى عالم العین 
یر العقلاني. بینما ویجد في ھذا الامر بدایة انتقال الحضارة الغربیة الى ما نسمیھ التفك . البارد البراغماتي
وابقینا على تفكیرنا الغیبي. سقط متاع.مما اخترعھ لنا الفینیقیون الذین نتخاصم بشأنھم وكأنھم  نحن لم نستفد  

الانتماءات غنى وانسجام .تنوع عروبتي. جد أي تعارض لجذوري الفینیقیة مع ألا  اشخصی  

ما ولأن الأدب والفكر والخیال یلعبون دورا  الأوطان تبنى وتتأسس على میتولوجیا تحمل فكرة جوھریةان 
، للوطن. اسطورة تشكل الدینامو او القلب النابض الذي  ، سواء متخیلة او حقیقیة جوھریا في بناء صورة

سھكسلي یؤكد أن الأمم تم اختراعھا  یبث الحیاة في بنیة الوطن التحتیة وفي بلورة ھویة وطنیة جامعة. ألدو
عرائھا وروائییھا. ولقد قدم كل من سعید عقل والرحابنة في تاریخنا الحدیث الى حد كبیر من قبل ش

. ھذا مع التحذیر دائما من الوقوع في فخ التطرف والقومیة الشوفینیة. میتولوجیا للبنان الذي حلموا بھ  


